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 (مقاربة ثقافية)  خطاب الحب في العصر العباسي  بين المتن والهامش

 

 زهراء أمير طعمةالباحثة 

 عماد جغيم عويد.د.أ

 كلية التربية/ جامعة ميسان

 :المدخل 

انتشرت ثنائية المتن والهامش في المجتمع على مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية ،  اعتبرت       
ية ضدية منذ الأزل ، وهي ثنائية متلازمة فلا ترد اللفظة الأولى إلا بذكر الأخرى ، وتعتبر هذه الثنائية هذه الثنائ

من الألفاظ التي تثير الجدل والغموض ، وتوغلت  هتذه الملتال ات فتي جميتع المجتالات السياستية والاجتماعيتة 
باستي دو  فتي تقستيل المجتمتع لابقتات تباينت  كان لتباين المجتمتع ال . والاقتلادية فضلًا عن  المجال الثقافي 

أو الابقتة ( الأ ستتقرايية )فيما بينها من ناحية السلاة والنفوذ والترف التي كان  تتمتع به الابقة التي عرف  بتت 
تقابلها الابقة المعدومتة الم رومتة متن ملتذات ال يتاع وال تيش بفرامته فمثلت  هتذه الابقتة الأغلبيتة متن , ال اكمة  
دو  فتي المجتمتع ال باستي ( الهامشتية) لمجتمع ال باسي ، على الرغل من ذلك فقد كتان للابقتة المست وقة فئات ا

من خلال متا قدمتته هتذه الابقتة متن نتتا  نتعرت تناولتته المتدونات ال باستية حيت  نتفة وثيقتة ةتر  ة وتا  خيتة 
 .ون ن سنتناول خااب ال ب بين المتن والهامش , لواقع المجتمع آنذاك 

 :لغه  متن ال

الوتر ، :، والمتن متون من الأ ض وا تفع ، وجمعه استوت ا ظهره ، فضلًا عن معناه مهو الشيء الللب 
، وو د في الكتاب الكر ل بقوله 1متنه بالسوط متناً أت ضربه بمعنى ضرباً نديداً : وجيء بمعنى الضرب أت 

 هو النص الأةلي) فضلًا عن معناه , وت الللبأت الرجة الق 2( أن الله هو الرزاق ذو القوع المتين )تعالى

 3( للكتاب ولا يدخة فيه ما يذكر حوله من نروح وتعليقات أو يذية ت ته بال واني  

 :أما في الاةالاح 

 وكة , الدائرع  الثقافية البا زع بسلاتها وأدبها في  المجتمع ( المركز)  فمثة المتن
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 مثة المتن في المجال الأدبي بأنه,  ما خر  عن إيا  هذه الدائرع مثة هامشياً 

 4(الأدب ألبلايي ، وأدب يشتغة ب ياع الترف ، التي ي ياها الخاةة من الساسة ، و جال الدين أحياناً )

 

 النوع من الأدب الذت يخدم الابقة العليا في المجتمع ،) فضلًا عن انه يعرف بت  

 وع لأنه النموذ  المفتمة الذتولذلك فهو دائماً م تفى به وم اط بالاهتمام وال ظ 

 ولكن  لكونه موافقاً للسلاة , ي تذى به لا لكونه بلغ الذ وع في كمال التعبير  

 .  5(ومخاااتها وهو بمثابة وسيلة إنها  ودعاية لها 

 

اسي نمة فالانفتاح الذت نهده المجتمع ال ب’ تنوع  البيئة ال باسية تنوعاً ثقافياً با زاً نمة نواحي ال ياع كافة 
’ فظهرت أجناس أدبية لثقافات أخرى نم  في البيئة ال باسية وأخذت ةداها ’ تأثيره للأدب بالشفة المل وظ 

الخلفاء ال باسيون نفلوا الابقة العليا ’ وقسل المجتمع ال باسي إلى يبقات اجتماعية نفل  الهرم الثقافي آنذاك 
’ ... واجدين ت   ظة الخليفة من أبنائه وزوجاته ووز اء وقواده ثل تل  هذه الابقة الإفراد المت’ أو  أس الهرم 

و نهد الشعر ’ حي  نفلوا  فضاء المتن أمام هامش المجتمع ’ ونفة الخلفاء متن المجتمع ال باسي ومركزه 
 في كنف الخلفاء ازدها 

 وتشجيعهل للنظل والإنشاد. حب الخلفاء للشعر وتقديرهل للشعراء ) واسع وذلك لت 

 .والمتللين بهل والمنتسبين إليهل . غداق الأموال بسخاء على القادمين عليهل وإ  

    6...  (ولا ننسى أن أغلب الخلفاء ال باسيين كانوا مثقفين ثقافة عالية . والمنشدين بين أيديهل  

  

 لتلف الشعراء ما’ أخذ الخلفاء ال باسيون ي ثون الشعراء لقولهل الشعر في ال ب 

 ذهن الخليفة بعيداً عن فضاء السياسة وال فل قد يجول في 
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قة في ال ب : بع  المهدت إلى بشا  فقال له : قال أبو عمرو:  أخبرني عيسى قال حدثنا سليمان قال )  
 : فقال , نعراً ولا تاة وأجعة ال ب قاضياً بين الم بين ولا تسلِ أحداً 

 ضِ اجعة ال ب بين حبي وبيني     قاضيا إنني به اليوم  ا

 فاجتمعنا فقل  يا حبًّ نفسي      إن عيني قليلة الإغماضِ 

 أن  عذًّبتني و أن ل  جسمي     فأ حلِ اليوم دائلَ الإمراضِ 

 قال لي لا ي ة حفمي عليها       أن  أولى بالسقل الإحراضِ  

 قل  لما أجابني بهواها            نمة الجو  في الهوى كة قاضِ 

 

  7(وأمر له بألف دينا  ,َ  علينا ووافقنا ذلك حفم: فبع  إليه المهدت 

أخبرني هانل بن محمد قال حدثنا ال سن بن علي العنزت قال ) وفي حادثة أخرى  وتها المدونة التا  خية في خبر 
دخة المهدت إلى بعض : حدثني إبراهيل بن عقبة الرفاعي قال حدثني إس اق بن إبراهيل التما  البلرت قال 

 فلما  أته حلرت ووضع  يدها على فرجها فأنشأ, ر إلى جا  ة منهن تغتسة حجر ال رم فنظ

 نظرت عيني ل يني : يقول

:                          أجز: فأذن له فدخة ؛ فقال له , بشا  : من بالباب من الشعراء؟ قالوا : فقال, ثل أ تج عليه 
 نظرت عيني ل يني 

 : فقال بشا  

 نظراً وافق نيني  نظرت عيني ل يني        

 سترت لما  أتني            دونه بالراحتينِ 

 فضل  منه فضول         ت   يي العفنتينِ 

 

 : ثل ماذا ؟ فقال ,قب ك الله و  ك ؛ أكن  ثالثنا : فقال المهدت 
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 فتمني  وقلبي          للهوى في زفرتينِ 

 إنني كن  عليه        ساعة أو ساعتينِ 

:  يا أمير المؤمنين أقنع  من هذه اللفة بساعة أو ساعتين ؟ فقال : ه بجائزع ؛ فقال فض ك المهدت وأمر ل
          8. (أخر  عني قب ك الله ؛ فخر  بجائزع 

 

 مع جا  ة له * وفي حادثة ذكرها ةاحب العقد الفر د جمع  محمد بن زبيدع 

, وعليها كساء خزّ نسج  أذياله , رى بينما الأمير محمد بن زبيدع ياوف في قلره إذ بلر جا  ة له سف) 
 . ولكن في غدٍ إن ناء الله , أنا على ما ترى , يا أمير المؤمنين : فقال  , فراودها عن نفسها 

يا أمير المؤمنين ؛ أما علم  أن كلام اللية يم وه : فقال  ! الميعاد: فقال لها , فلما كان من الغد سا  إليها 
ملعب و الرقاني وال سن : مَن بالباب من الشعراء ؟ فقية له : جلسه ، فقالالنها  ، فض ك ثل خر  إلى م

كلام اللية يم وه : ليقة كةُّ منكل نعراً يفون آخره : بن هانئ ، فأمر بهل فأدخلوا ؛ فلما جلسوا بين يديه قال
 النها ؛

 **:فمن أةاب ما في نفسي فله حفمه ؛ فا تجة الرقاني 

 وقد منع القرا  فلا قرا      متى تل و وقلبك مستاا     

 وقد تركتك ةباً مستهاماً          فتاع لا تزو  ولا تزا   

 كلام اللية يم و النها   :     إذا استنجزت منها الوعد قال 

 :وقال ملعب 

 أتعذلني وقلبي مستاا            كئيب ما يقرّ له قرا   

 ب ب ملي ة ةادت فؤادت      بأل اظ يخالاها احو ا   

 لمّا أن مددت يدت إليها        لألمسها بدا منها نفا   و 

 فقل  لها عديني منك موعداً      فقال  في غدٍ منك المزا   
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 فلمّا جئ  مقتضياً أجاب         كلام اللية يم و النها   

 

 :  وقال أبو نؤاس 

 

 وليلة أقبل  في القلر سفرى        ولكن ز ن السفر الوقا   

 فاً ثقالًا               وغلناً فيه  مان ةغا   وهزَّ الر ح أ دا

 وقد سقط الردا عن منكبيها          من التكر ه وان ةَّ الإزا   

 كلام اللية يم و النها   :         الوعد سيدتي فقال : فقل  

 

 9(أكن  معنا م العا علينا ؟ فأمر له بأ بعة آلاف دينا ! أخزاك الله : فقال 

با نؤاس وأقل  مل با ، على الرغل من جمالية أبيات ملعب المتمثلة  في التركيب السلاة أكرم  أ) 
الذت كنّى به عن المراودع ، فنص ملعب لا يخدش ال ياع ( لألمسها )، والكنائي (ةادت فؤادت ) الاستعا ت 

ةغا  ، سقط  سفراى، السّفر ، أ دافاً ثقالًا ،  مان: ) بينما نص أبي نؤاس حمّة بإنا ات نلية فاض ة , 
، أما ! وهو ما يلائل توجهات السلاة ال باسية فالشاعر قال ما تر ده السلاة فأكرم ؟( الردّاء ، أن ة الإزا  

     10! . (ما لا تر ده السلاة ؟: الأخر فقال

فخااب ال ب في فضاء المتن  كز على حسية ال ب ، فيمية الخليفة إلى الشاعر الذت يأتي بخااب حسي 
رمه ، كما جاء في نعر أبو نؤاس وهذا يعد أحد عوامة نيوع ال ب الفاحش والخادش لل ياع وجاء فاحش و ف

 .ذلك بفعة تشجيع الخلفاء للشعراء للكتابة على هذا النمط  

 

 نمط تمثة ب ب ’في نماين ( الذت يمثة متن المجتمع ) وتجسد حب الخليفة ال باسي 

 لهو وما تتضمن من جوا ت  وغلمان و ونمط آخر اتسل ب ب حياع ال’ أمام الملأ 
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 حي  أةبح مجلس الخليفة ال باسي المنبر الأدبي لهيئة الشعر في ’  غلاميات  

 فكان عناية الخلفاء للشعراء وتقر بهل منهل أثر واضح  تجسد ’ العلر ال باسي 

لفاء تواجد العديد من ونهدت مجالس الخ’ أهميته في مجالس الخلفاء  التي كان  تعقد في القلو  أو خا جها 
ووسيلة  لتبادل الشعر , فعدت المجالس وسيلة للتعبير عن الثقافة والفن والشعر ’ الشعراء والعلماء والفلاسفة 

 .والتقرب من الخليفة بتقديل مدائح تليق بالخليفة لل لول على الأموال التي يغدقها الخليفة 

 اً يضل بضعة أنخاص أم كانمجتمع القوم سواء أكان ةغير ) وعرف المجلس بأنه 

 يجلس كبير القوم أو عالمهل أو  ئيسهل و يت لق حوله أو بين ’ كبيراً يتسع لعشرات  

 يديه بقية ال اضر ن حسب مفانتهل من السن أو المنزلة الاجتماعية أو المنزلة 

 11(العلمية 

’ شعو  الذت كان ي يشه الخليفة اعتبرت هذه المجالس من أهل مسا ح قول الشعر والتغني بال ب والعايفة وال
فقد يبين الخليفة مشاعره اتجاه جا  ة  أو المعشوقة ا تجالا باعتبا  أن أغلب الخلفاء ال باسيين نعراء متمفنين 

أو من خلال ناعر حذق يستايع نرح مشاعر الخليفة من خلال أبيات ’ وذوت باع يو ة وجمية في الشعر 
 .نعره 

 

فقد ظهرت على ’ فكانوا يولونه اهتماماً كبيراً ’ وضوعاً  ئيساً في مجالس لهو الخلفاء كان نعر ال ب والعايفة م
كتابة تشرح ال ب وما يلل به من ألل الشوق والهوى وما يفعة بالم ب *أحد  أستا  قلر الخليفة موسى الهادت 

 : كتب على الجدا ’ 

 يا أيها الزاعل الذت زعما     أن الهوى ليس يو ث السقما

 (12)أن ما بي بك الغداع لما     لمس  م باً إذا نفا ألمالو 

 .       هفذا كان نظرت الخلفاء لل ب وعايفته فأةب   المجالس أحدى بيئات تاو  هذه العايفة 

وقد  يلة ال ب . )وذاق  قلوبهل يعل الشوق وال نين إلى الم بوب ’ خضع الخلفاء ال باسيين لسلاان الهوى 
’ ا يلة إلى نفوس الناس فتذل ال بيب كما تذل نفوس غيرهل وتخضع لسلاان ال ب إلى نفوس الملوك كم
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و يعمد أة ابها إن كانوا ي بون الشعر و  سنون قرضه ت فيعبرون عن . وتتخلى له عن عظمة الملك وجلاله 
لخاةة هذا الإحساس بشعر لا يختلف عن نعر غيرهل من الم بين إلا باختلاف مواهبهل ومميزاتهل الشخلية ا

   13(وكذلك قة في م نهل وآلامهل . 

إلا أن اغلب الخلفاء ال باسيين كان ’ ي فمه ذلك مفانته السياسية ’ قد يترفع بعض الخلفاء عن قول الشعر 
أعظل منه في ’ و بَّ خليفة كان في دولة الشعر ’ لسلاان ال ب والشعر عليهل أقوى من سلاان السياسة 

 .نخليته السياسية 

على الرغل من ما كان عليه الرنيد من مفانه ومنزلة و فعه ومجد ’ ** هد لذلك قول الخليفة الرنيدوخير نا)
 : فيقول ’ إلا انه اعترف وذكر سلاان الهوى أعز من سلاانه ونموخه 

 ملك الثلاث الآنسات عناني       وحللن من قلبي بفة مفانِ 

 ليانيما لي تااوعني البر ة كلها       وأييعهن وهن في ع

 (14)ما ذاك إلا أن سلاان الهوى       وبه عززن أعز من سلااني 

أت سلاان ’ففقد الرنيد سلاانه كونه خليفة وخضع لسلاانهن ’ يلف الخليفة حالة عند عشقه لثلاث جوا ت 
 : فضلا عن سلاة الخليفة ال باسي تزعزع  أمام الهوى وسلاانه  15( الهوى والعشق 

 فتعرف اللبوع والعشقا          من لي بأن تعلل ما ألقى

 ما زال لي عبداً وحبي له      ةيرني عبداً له  قا

 (16)أعتق من  قي ولكنني        من حبه لا املك العتقا

سألته ) نغف بها الخليفة وأقسل أن لا تالب حاجة إلا وقضاها لها فت ’ كان للرنيد جا  ة تدعى بت ذات الخال 
ونرط على ولي العهد بعده ’ ففعة ذلك وكتب له عهده به’ ا  بفا س سبع سنين أن يولي حمو ه ال رب والخر 

 17(أن يتمها له إن لل تتل في حياته 

 : يقول( وخن  المعروفة بت ذات الخال ’ س ر’ ضياء *  ) وتغزل الرنيد بجوا ت ي يى بن خالد 

 أن س راً وضياء وخن        هن س ر وضياء وخن   

 (18)ثلثي قلبي وترباها الثل         أخذت س ر ولا ذنب لها 
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 أثر في استهواء نفوس الخلفاء لقول الشعر’  فكان لسيارت حبهن على قلوب الخلفاء

 فهام ’ وثقافتهن فضلا عن جمالهن ’ ملك  الجوا ت قلوب الخلفاء والشعراء بأدبهن 

 تع  حي  تم’ الخلفاء بالتودد وإظها  ما في قلوبهل من الشوق وال ب والغرام بهن 

 حاولن إبراز’  فضلًا عن جمالهن الجسدت’ الكثير من الجوا ت بثقافة وأدب بالغ 

 فاعتبر قول الشعر على ألسنتهن أحد ’ الجمال الروحي المتمثة بقول الشعر وتذوقه  

 هيمن الشعر على أحادي  الخليفة ’ نقاط جذب الخليفة إليهن لمعانرتهن وعشقهن 

 عرض  عليه جا  ة)قول الشعر والجا  ة تجيزه له فأخذ ي’ مع جوا  ه * المأمون 

 ناعرع فلي ة متأدبة نارنجية ، فساومه النخاس في ثمنها بألفي دينا  ، فقال  

 انتر تها بما تقول وزدت .. إن هي أجازت بيتاً أقوله ببي  من عندها : المأمون 

 :فأنشد المأمون 

 حتى ةا  حيراناماذا تقولين فيمن نفه أ قٌ           من جهد حبك 

 :فأجازته 

 19(إذا وجدنا م بّاً قد أضرّ به           داء اللبابة أوليناه إحسانا 

 استااع  الجا  ة ب سنها ’ أخذت الجوا ت ال يز الكبير في مجالس الخلفاء 

 نج   بالوةول ’ وجمالها وظرفها وثقافتها أخذ قلب الخليفة ال باسي والتعلق بها 

 .أةب   الجا  ة هي الم بوبة التي يتغنى بها الخلفاء ’ واستعاافه عليها لقلب الخليفة وحبه 

’   بلغ الأمر به ’  من حبه لجا  ة جعلها بمقام الخليفة ومفانته ’ خضع  المهدت للجوا ت حتى أنه في خبر له 
 ’ أن يلفها بأنها الأمر الناهي في البلاد 

 :حي  يقول 

 نك بالأمرِ فلا والله ما المهد       ت أولى م
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 (20)فإن نئ  ففي كفيت      تك خلع أبن أبي جعفرِ 

 غاية الخليفة ال باسي فلل نشهد بين أبيات الخلفاء ’ أةبح  النية من الجوا ت  

بة أةبح عبا ع عن غزل فاحش مفلة ’ الشعر ة مشاعر ال ب العربي اللادق كما عهدنا في المجتمع العربي 
  ع الم بوب ولهفته غاب فيه حرا’ بالمجون والخلاعة 

 ،  21بة أةبح عبا ع عن نهوع  با زع اتجاه الجا  ة لا تلامس عوايف ال ب اللادقة ’ لعشيقته 

 إذ أخذ هذا ال ب يلب في ’ أخذت عايفة حب الخلفاء مسا ها الجديد في مجالسهل 

 دع  حياع’ أيا  حب الغلمان ت والشذوذ  الجنسي  ت في قلو  الخلفاء 

 التي عانها العلر ال باسي إلى بروز عايفة نذوذ عرف  بالمية الترف واللهو  

 الانفتاح الذت حلة في العلر ال باسي ودخول ثقافات’ للغلمان 

 مختلفة وعقائد لا تمد للدين الإسلامي بلله كة ذلك يعد من المسببات لشيوع هذا 

 ’ أسعا  خيالية لبيع الغلمان وب*  و  الن اسين ’ النوع من العلاقات الغير أخلاقية  

 وقد انتهرا المجتمع ال باسي هذه الظاهرع ’ فأغلب الغلمان كانوا بجنسيات غير عربية 

 وبدأ تناول الشعراء التغزل وإبراز هذه العايفة بشفة أبيات حسية وغزل فاحش 

ن من أت مقربي’ والملاحظ على ذلك أن أغلب من تناولوا هذه الظاهرع الشاذع في نعرهل هل نعراء سلاة 
 .الخليفة وكنف السلاة

أغرق الأمين نفسه بأتباع الهوى مع الغلمان ، فكان اللهو وابتاع ’ أقتنا الخلفاء ال باسيين الغلمان وهاموا بهل  
الغلمان م و  حياته ، فتغنى ب بهل ليلا ونها اً ، ونظل فيهل أبيات الغزل ، فعد الأمين أول الخلفاء ال باسين 

    22زل بالغلمان على ملراعيه ونجعوا الشعراء للكتابة فيهالذين فت وا باب الغ

خر  الكوثر خادم الأمين ليرى ال رب ، فأةابته   جمة : حدثتا محمد بن عمرو الرومي قال: قال اللولي)    
 :  في وجهه، فجعة الأمين يمسح الدم عن وجهه ، ثل قال 

 ضربوا قرع عيني        ومن أجلي ضربوه
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 من أناس أحرقوه               أخذ الله لقلبي

 : قة عليهما، فقال : ولل يقد  على ز ادع ، فأحضر عبد الله بن أيوب التيمي الشاعر فقال له

 ما لمن أهوى نبيه              فبه الدنيا تتيه  

 وةله حلو ولكن              هجره مرٌّ كر ه  

 من  أى الناس له الفضت      تة عليهل حسدوه  

 قد حسد القا           ئل بالملك أخوه  مثة ما 

 23(فأوقر له ثلاث بغال د اهل 

 :وللخليفة الأمين نعر لخادمه يقول

 ما ير د الناس من ةت      تب بمن يهوى كثيبِ 

 كوثر ديني ودنيا            تي وسقمي ويبيبي

 24أعجز الناس الذت يل ت       ى م باً في حبيبِ 

 

 25(يت ر  من أن يقول نعراً في أحد غلمانه و الب من يجيزه له كان الأمين لا ) و ذكر أن 

أخبرني اللولي قال حدثني عون بن محمد الكندت قال حدثني محمد بن إسماعية عن ) وذكر أبو الفر  الأةفهاني 
م فمر به خاد’ كن  جالساً مع عبد الله بن موسى الهادت : قال’ وكان يفتب لأبي  جعفر’ أبيه سليمان بن داود 
 :قال فيه ... فأعجبه حسنه وحسن مناقه (.  لا تسة )اسمي : ما أسمك؟ فقال له: فقال له. للالح بن الرنيد 

 عز الذت نهوى وذلّ        ةبّ الفؤاد مختبة  

 لج به الهجر وذا الت         تهجر إذا لج قتة  

 من نادن منتاق           فاق جمالًا وكمة  

 (26(  )لا تسة  ) تسة عن تناةف ال سن به          فلا
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تتقملها نهوات جسدية التي بدو ها  يغ  على ’ فأةب   عوايف ال ب في هذا النمط كغرائز جسمية 
 .عايفة ال ب 

 فكان لهن ال ضو  في ميدان ال ب’ برز خااب ال ب عند نساء الخلفاء 

 وكان الغرض الذت أخذ حيز هو’ فنظمن  في جميع أغراض الشعر’وجوى العشق  

 ’ فكان  عوايفهن مفللة باللدق والشوق للمعشوق ’ الغزل و ال ب   

 . فعبرن عن تلك  المشاعر بعوايف ةادقة وحس عالٍ ’ وال رقة على فراقه 

 فكان  من ’ أحدى أبرز ناعرات العلر ال باسي (* علية بن  المهدت ) وعرف  

 ذات عفة  وتعد كونها ناعرع’ أحسن النساء في قول الشعر وأظرفهن وأعقلهن 

 ، جادت في قول الشعر وأخذت تلوغ فيه القلائد الرائعة التي   27وأدب با ع 

 عبرت من خلالها عن أحاسيسها ومشاعرها التي تشرح نا  اللوعة والعشق التي 

 وأخذت ’ جرى النسق ألذكو ت  الذت عان  منه الشاعرع ’ كان  تمر به الشاعرع 

 . رها حيزاً في نفسها على حساب حبها ومشاع

 استااع  أن تقدم خااب حب ’ عبرت الشاعرع عن مشاعرها وأحاسيسها الأنثو ة 

 .  وهذا يعدوا لوجود الهيمنة الذكو  ة ’ للمتلقي يشرح الآم والوجع في البوح عن مشاعرها  ومفنوناتها العايفية 

 وتنشرها في هواء ال ر ة ’ حاول  عليه بن  المهدت أن تالق العنان لمشاعرها 

 أ ادت أن تتخلص حتى من حياتها المترفة التي تعفر ةفوع ’ ون قيد أو خوف د

 ’ مشاعرها وير قة نرحها لل ب والهيام به 

 :فتقول 

 ب ُّ قبة اللباح إن ب ٌّ إلا           في إزا  على فراشٍ حر رِ 

 (28)أو ي ة دون ذاك غلق قلوٍ        كل قتية من الهوى في القلو ِ 
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 /لهامشخااب ال ب في ا

و قسل المجتمع ال باسي ’...وديني ’ اجتماعي ’منها تهميش سياسي ’ نمة التهميش نواحي ال ياع المختلفة 
منها من عاش في  فاهية وترف ت وهذا ما نجده في ’إلى يبقات اجتماعية متباينة في المستوى الم يشي لها 

 كنف القلو  وإلى جانب 

 يش مع ال رمان والفقر مما ولده يبقة مهمشة مولاع السلاة ت ويبقة مواز ة لها تعا

 ولان الشعر يع د مرآع ةادقة لما ي يشه ’ مادياً ومعنو اً من قبة السلاة ال باسية 

 و عانونه من مرا ع وقسوع ال يش الإنسان أخذ المهمشين الشعر كأداع لب  ما ي يشونه

 على الرغل من تنوع خاابات الشعراء المهمشين بين خااب ديني أو اجتماعي أو 

مثل  الجوا ت ’سياسي إلا انه يعبر ما يخالج نفس الشاعر من الغلة والألل جراء تعايشه مع وضع التهميش 
’ ها همش  الجا  ة منذ تهجيرها من بلاد’ الابقة البا زع في التهميش من قبة يبقات المجتمع ال باسي 

إذا كان  تباع وتشترى وكان ال لول عليها والتمفين منها ’ والإتيان بها  لغرض بيعها في أسواق الن اسين 
عان  الجا  ة مهمشة على الرغل من أن بعض الشعراء بة أغلبهن كان  لهن المفانة المميزع في ’ أمر ميسرا 

 .في الوق  نفسه قار المتن ت قلو  الخلفاءت إلا إنهن تعايشن  حالة التهميش 

 ’ لان الرجة مثة المركز آنذاك ’ نظر المجتمع ال باسي للمرأع عموماً نظرع هامشية 

 ’ فلو انتقلنا إلى الإماء الشواعر فنلوص أنعا هن تشرح الكثير من معاناتهن 

 فهي قد ت يش ’ فالعلاقة التي قد ت يشها مع الرجة عبرت عن الظلل الاجتماعي لها 

 فهي لل’ مع مملوكها ولكن هذه المشاعر في داخلها حزن دفين  حالة حب وعوايف

 فجيء خاابها’ ففي أت ساعة قد تهدى إلى غيره ’ ي دد مليرها مع الم بوب  

 ك الة من التمرد وإيلاق العنان لفيض مشاعرها بالبوح وإيلاق حبها على الرغل  

 .من أنه كان مفبة باليأس والقنوط  
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 :عر قول أحدى الإماء الشوا  

 متمايساً مثة القضيبِ الناعلِ *     وعشقته من قبة قاع تمائمي

 وكأن نو  البد  سنة وجهه      ينمى و لعد في ذؤابة هانلِ 

 ((29))فبف  ب ب محمد بن القاسلِ  وأنا التي لعب الغرام بقلبها 

 واستأنس  الروح ’ فشغف به قلوبهن ’ لعب ال ب دو اً خايراً في حياع الجوا ت 

 وةو ن ال ب بجميع تجا به من ’ فجادت الألسن بأوةاف العشق والهيام ’ به 

 .العتاب واللوم والشفوى والألل الملاحب الم بوب في  حلة العشق 

 **جاد ةاحب المونى بمقوله نرح من خلالها السمة الغالبة على حب الجوا ت  

س بثاب  ولا متلة وإنما هو حب كذوب وعشقهن عشق مشوب وهواهن منسوب إلى الملة لي: ) حي  قال 
 (30()لامع وعرض وهن سر عات الغرض 

 :أبيات تبين بها عايفة ال ب والهوى الذت سيار عليها ( **عنان النايفية )لت 

 يا لائمي جهلًا إلا تقلر            من ذا على حراّ لهوى يلبر  

 لا تل ني أني نرب  الهوى          ةرفاً فممزو  الهوى يسفر  

 ي ال ب فخلفني له            ب رع وقدامي له أب ر  أحاط ب

 ((31))وحولي للهوى عسفر  ’ تخفق  ايات الهوى بالرَّدت          فوقي

 وتعفس ما عانته من و لات العشق وال ب’ تتجلى معاناع الشاعرع في الأبيات 

 فأنها نرب  وا تشف  من نراب الهوى وكأسه إلى حد ’ الذت ترك ألأثر في نفسها  

 وتعيب ’ فوقوعها في قبض  العشق أحايها البلاء والهلاك من كة ةوب ’ الثمالة 

 .الشاعرع على لائميها  
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’ واتخذت اللم  عن قول ما يجول بقلبها من مشاعر حب وعشق ’ فضل  بعض الجوا ت على كتمان حبها 
واليأس الذت يمر به أن الشفوى من غلص ال ب وآلامه للناس يعبر عن  الضعف (* فضة ) ترى الجا  ة 

 العانق 

 : تقول

 لأكتمن الذت في القلب من غلص         حتى أموت ولل يشعر بي الناس  

 ولا ي قال نفا من كان يعشقه                 إن الشفاع لمن تهوى هي اليأس  

 ((32))ولا أبوح بشيء كن  أكتمه                  عند الجليس إذا ما دا ت الكأس  

 

 ’حي  كان  تكن له المشاعر وال ب ’ ت كتبتها إلى سعيد بن حميد ولها أبيا

 :تقول

 وعيشك لو ةرح  باسمك في الهوى         لاقلرت عن أنياء في الهزل والجدِّ 

 ولكنني أبدت لهذا مودتي                         وذاك وأخلو فيك بالبِ  والوجدِ 

دِ مخافة أن يغرى بنا قول كانح               عد  ((33))وٍ فيسعى بالوةالِ إلى اللَّ

من أن يب  حبها ( العدو المبان) خوفها من الكانح ’ وتجعة خاابها مجهول ’ تخايب الشاعرع الم بوب 
 .و شهروا ولأنها جا  ة مملوكة فلا ي ق لها أن تب  مشاعرها لغيره 

 ستغل فا’ اتخذت الجوا ت الز نة والملبس كوسائة لتمر ر خااب ال ب من خلاله 

 الجا  ة ت بعد ما انتشرت ظاهرع الكتابة على الأنياءت لباسهن ذ  عة لب   

 حي  كان  تتخلة ثياب الجوا ت عبا ات الشوق ’ مشاعرهن ونوقهن للم ب 

 كالذت كان  تفعله عر ب جا  ة بعض الهانميين وجا  ة محمد بن عمرو) وال ب 

 :بن مسعدع التي كتب  مره على  يراز  دائها  
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 ((34( ))ة الناس في الدنيا سرو اً         م ب قد نأى عنه ال بيب أق

 :وخبر علي بن الجهل قوله

 أي  جا  ة في بيعة مر ل في دا  الروميين بمدينة السلام كأنها فلقة  قمر خا جة من الهيفة وفي وساها ) 
 :زنا  عليه بيتان 

 زنا ها في خلرها يارب         و   ها من ييبها أييب

 ((35( ))هها أحسن من حليها            ولونها من لونها أعجب ووج

 لل يسلل الشعر الشيعي من التهميش ، فجاء تهميش الشيعة والتضييق على نعرهل 

 من قبة السلاة ال باسية ، فلل يفونوا نعراء الشيعة على مأمن من قول الشعر فقد 

 اء يتهمون نعراء الشيعةكانوا ت   أعين السلاة ال باسية وترقبها ،فأخذ الخلف

 و رقبون النفس الشيعي ، فقد أةبح من يتهل بالزندقة والكفر أهون عليه من الذت 

بعد أن نفاه الخليفة ) و بدو قمع السلاة واضح في حادثة أبي العتاهية بالتشيع والموالاع لأهة البي   يرمي  
 ،  المهدت من بغداد إلى الكوفة أثر تعشقه لعتبه جا  ة الخليفة

 : الذت يقول فيه

 قة لمن لس  أسمي         بأبي أن  وأمّي

 بأبي أن  لقد أةب          من أكبر همي

لس  ) ، خوفاً من الخليفة ، واستبدل الاسل بالإنا ع عبر التركيب اللساني ( عتبه) فلل يلرح باسل م بوبته 
 (36) (   (أسمي 
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 /الخاتمة

 :ا في الختام توةلنا إلى نتائج أهمه

 .تداول  لفظة المتن والهامش في النواحي الأدبية ، حي  قسل العلر ال باسي إلى يبقات اجتماعية مختلفة 

أيلق  لفظة المتن على السلاة ال باسية والمقربين منها، حي  نمل  هذه اللفظة الخلفاء وأبنائهل وحانيتهل 
 .وكة مواليهل 

وا الشعراء لكتابة الأبيات الشعر ة الخاةة بخااب ال ب، ونرى نجع الخلفاء ال باسيون على تداول ال ب ، وحث
 .ذلك في ال ادثة التي جرت بين لخليفة المهدت وبشا 

 .أةب   مجالس الخلفاء البيئة الخلبة لب  مشاعر ال ب وذلك لغرض  إ ضاء الخليفة والتقرب إليه 

   .هام الخلفاء بعشق الجوا ت ، فأةب وا ذليلين إمام سلاان عشقهن 

 .أتسل خاب حب الخلفاء في من يين ، خااب حب إمام الملأ ، وخااب حب فاحش 

، فقد توغة خااب حب الغلمان جسد المجتمع  خااب حب الخلفاء من ى آخر ، وهو التغزل بت الغلمان أتخذ 
 .ال باسي ، ونجع على ذلك الخلفاء ال باسيين

 فكة خااب لا يمد للسلاة ل باسية يغيب تماما غيب  أنعا  وخااب حب الابقة المهمشة من الانتشا  ،

ما س  السلاة ال باسية القمع بأنواعه اتجاه المهمشين واختلف  أسباب تهميشهل ما بين أسباب اجتماعية 
 .وسياسية ودينية 

الترف الذت وةة إليه المجتمع ال باسي ومجالس اللهو ، هي التي نجع  خااب ال ب على الانتشا  واتجاه 
 . للكتابة في موضوع ال بلشعراء 

 //الهوامش 
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’ دا  الغرب الإسلامية ’ ي يى وهيب الجبو ت ’ مجالس العلماء والأدباء والخلفاء مرآع لل ضا ع الإسلامية  11

 13ص ’ م2226هت ت 3425’  3ط ’ بيروت 
لفاء فمن ذلك مجالس الخ’ يمفن أن نقسل المجالس إلى أةناف حسب الآداب والعلوم التي تعرض فيها *) 

وفق ما يعرض ’ وهي مجالس عامة تناقش فيها أمو  متعددع دينية وسياسية وأدبية ولغو ة وعلمية ’ والأمراء 
ومجالس الأدب من نعر ’ ووفق المدعو ن إلى ذلك المجلس من المهتمين بشأن معين ’ الخليفة أو الأمير 

ومجالس فلسفية ’ العلل في اللغة والن و ومجالس ’ ومجالس الغناء والارب ’ وخاابة وأيام  وتا  خ وأمثال 
مجالس العلماء والأدباء والخلفاء مرآع / ينظر ( تتناول آ اء الفرق والاوائف والمذاهب والن ة وما إلى ذلك 

 19ت13ص ’ ي يى وهيب الجبو ت ’ لل ضا ع الإسلامية 
: تا  خ الخلفاء : ينظر. هت 352هت و ت  369ولد ’ أبو محمد موسى بن المهدت بن المنلو  : موسى الهادت *

 . 483ص ’ السيويي 
الد اسات ’ فلساين حسن م مود أبو زهو ’ مجالس اللهو في قلو  الخلفاء في العلر ال باسي الأول  12

 . 65ص ’  2232’ فلساين ’ جامعة النجاح الوينية ’ العليا 
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جامعة أم د مان ’  سالة دكتو اه ’ سعد علي عبد الماجد أبو ال سن ’ الملوك الشعراء في الأدب العربي 13

 . 1ص ’ م2226’ الإسلامية 
السيويي : تا  خ الخلفاء: ينظر. هت391ت ’  352ولد هت’ أبو جعفر بن المهدت محمد بن المنلو : الرنيد **
 .486ص 

ص ’ 3993’ 3ط ’ بيروت ’  دا  ةاد ’ جمعة وحققه ونرحه سعدت ضنّاوت : ديوان ها ون الرنيد  22 
43  
د عماد جغيل عو د .ظر ، الكتابة المنفية د اسة في الشعر على الملابس والأنياء في العلر ال باسي ، اين 15

 .134، جامعة ميسان ، كلية التربية ، ص 
’ مابعة السعادع ’ محمد م ي الدين عبد ال ميد : تح’ 4  ’ المسعودت  ’  مرو  الذهب ومعادن الجوهر22

 .299م ص 3968ملر 
دا  ةاد  ’ بفر عباس ’ إبراهيل العافين ’ إحسان عباس : تح ’ 36  ’ أبو الفر  الأةفهاني ’ الأغاني  17
 . 214ص ’ د ت ’ د ط ’ بيروت ’ 
 
’ ابن خلكان ’وفيات الأعيان: ينظر . 392ت ’ مؤدب الرنيد ’ سيد بن برمك ’ أبو الفضة : ي يى بن خالد *
 .239ص’ 6 
 . 25ص : ديوان ها ون الرنيد 18
السيويي : تا  خ الخلفاء: ينظر . هت 233ت’  هت393ولد ’عبد الله أبو ال باس بن الرنيد : مون المأ**
 . 438ص

 .826تا  خ الخلفاء ، السيويي ، ص  19
 سالة ’ عبد الله أحمد الذنيبات ’ المجالس الشعر ة والنقدية في مجالس الخليفة ها ون الرنيد : ينظر  20

 . 85ت 86ص ’ 2225’ جامعة مؤتة ’ ماجستير 
مابعة المجمع ’ أحمد عبد الستا  الجوا ت ’ الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثال  الهجرت : ينظر  21

 . 293ص ’ م  3993’  2ط’ بغداد ’ العلمي العراقي 
ليق بذكرها في  سالة نعمد إلى وضع نقاط داخة البي  الشعرت دلالة ل ذف الكلمات التي تخدش ال ياء ولا ي*

 . مية أكادي
 .326ينظر ، مجالي الأدب في قلو  الشعراء ال باسين ، البشير قط ، ص  22
 432،ص  459تا  خ الخلفاء ،السيويي ، ص 23
’ جامعة أم د مان الإسلامية ’ سعاد علي عبد الماجد أبو ال سن : الملوك الشعراء في الأدب العربي  24

 .52ص ’ 2226
 .339ن ، البشير قط ، صمجالس الأدب في قلو  الخلفاء ال باسي 25
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 . 386ص ’  388ص ’ 32  ’ أبو الفر  الأةفهاني : الأغاني  26
 الأنخاص المروجين لبيع الجوا ت والغلمان: الن اسين * 
فهي أخ  ’ وهي من نساء البلاط ال باسي ’ علية ابنة الخليفة المهدت بن المنلو   : علية بن  المهدت  *

كان لها القد ع على الغناء وقول الشعر حي  تلوغ ’ هت 232وتوفي  ’ هت 362ولدت ’ وحفيدع خليفة ’ خليفة 
أبو الفر  : الأغاني : ينظر . منه الأل ان الرائعة وتعاي نعرها للجوا ت للتغني به في مجلس الرنيد 

 . 329ص ’  32  ’ الأةفهاني 
منشو ات دا  ’ نا وسمير جابر جمع ونرح عبد مه’ أخبا  النساء في العقد الفر د لأبن عبد  به : ينظر  27

 .  352ص ’ م 2228’  1ط ’ لبنان ’  بيروت’ الكتب العلمية 
 . 18ص : ديوان علية بن  المهدت 28
 239ص ’  3932’ لبنان ’ منشو ات دا  مفتبة ال ياع ’ نزا   ضا : ت قيق ’ أبن الجوزت : أخبا  النساء  29
. 
فالشاعرع ’ الأعراب يضعونها للأيفال لارد العين وال سد  جمع للتميمة وهي نوع من خرزع كان: تمائمي * 

 .أنا ت لها هنا بمعنى أنها تعرف حبه قبة أن تكبر 
 (باب ذم القيان) 393ص ’  2  ’  128الوناء ت: المونى الظرف والظرفاء  30

ية من البساية للقينة أكثر من قلب واحد فهي عانقة للرجال فرادى وجماعات والأمر بالنسبة إليها على غا**) 
التقيين في العلر ال باسي الأول بالاعتماد على  سالة القيان : ينظر ( ما دام العشق تمو ها وال يلة حرفة 

، 263ص ’ 3933’ 23العدد’ كلية الآداب بجامعة تونس ’ الجامعة التونسية ’ مجلة حوليات ’ للجاحظ 
 . 262ص
ملي ة ’ جميلة الوجه وتعد ذات غنج ودلال ’ جا  ة النايفي ’ مولدع من مولدات اليمامة : عنان النايفية ***

 . 34ص’ 21 ’ الأةفهاني : الأغاني : ينظر. ولديها سرعة البديهة ’ الأدب والشعر 
 بي  نعرت لعنان يجسد التمزق النفسي والألل الذت يمر به المعشوق ****

 اً و بفي فأبفي  حمة لبفائه    إذا ما بفى دمعاً بفي  له دم: تقول
 (59ص’ الأةفهاني:غزل الشواعر في العلر ال باسي )

ص ’  3993’  3ط ’ دا  ةاد  للاباعة والنشر ’ سعدت ضنّاوت : جمع وت قيق : ديوان عنان النايفية  31
25    . 
حسنة الوجه ’ كان  من جوا ت المتوكة’ ولدت بالبلرع ونشأت عند  جة يدعى عبد ألقيس : فضة الشاعرع*

الفر  أبو : الأغاني : ينظر . حتى عدت أنعر نساء زمانها ’ مابوعة على قول الشعر ’  والجسل والقوام
 . 238ص ’ 39  ’ الأةفهاني 

’ دا  الكتاب الجديد ’ ةلاح الدين المنجد : تح’ جلال الدين السيويي : المستظرف من أخبا  الجوا ت  32
 . 84ص’ 3956’ بيروت 
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دا  مجدلاوت للنشر والتوز ع ’ مثنى عبد الله جاسل : يه وخلائله غزل الشواعر في العلر ال باسي أنما 33
 .15ص ’ 2234’ 3ط’الأ دن  ’ عمان ’ 
 .  49ص’ ملر ’ دا  المعا ف ’ يوسف حسين بفا : اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجرت 34
’ الإما ات ’ ث والتا  خ مركز زايد للترا’ واجدع مجيد عبد الله الأيرقجي : المرأع في أدب العلر ال باسي  35
 .126ص ’  2222’  3ط
  12قمع الإبداع الشعرت في العلر ال باسي ، عماد جغيل عو د ، ص  36
 

 //والمراجع  المصادر
 القران الكريم 

 . ملر ’ دا  المعا ف ’ يوسف حسين بفا : اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجرت  .3
 .3932’ لبنان ’   مفتبة ال ياع منشو ات دا’ ا   ضا نز : ت قيق ’ أبن الجوزت : أخبا  النساء  .2
منشو ات دا  الكتب ’ جمع ونرح عبد مهنا وسمير جابر ’ أخبا  النساء في العقد الفر د لأبن عبد  به  .1

 .م 2228’  1ط ’ لبنان ’  بيروت’ العلمية 
 2234 ’ 3ط ’ دمشق سو  ا ’ أقرأ  دا ’ ناظل  نيد ’ الأدب العربي في العلر ال باسي  .4
              ,مقال منشو  في ندوات المخبر , لعلى سعادع ,  وأخرى للبفاء ... أدب الهامش نغمة للغناء  .8

www.labreception.net 2232فيفرت                                                              
 الموقع

العدد العانر ، جامعة , مجلة المخبر , ركز والهامش في الأدب ، عبد الرحمن تبر ماسين إنفالية الم .6
 ,  2234بسفرع ت كلية الآداب ، الجزائر ، 

 دا  ةاد , إحسان عباس ، إبراهيل السعافين ، بفر عباس: ، تح 1/   , أبو الفر  الأةفهاني: الأغاني  .5
 .م 2222،  3، بيروت ، ط 

 .3993، د  للاباعة والنشردا  ةا ،سعدت ضنّاوت : جمع وت قيق  ،مهدتديوان علية بن  ال .3
 .    3993’  3ط ’ د  للاباعة والنشر دا  ةا’ سعدت ضنّاوت : جمع وت قيق : ديوان عنان النايفية  .9
 .3993’ 3ط ’ بيروت ’  دا  ةاد ’ جمعة وحققه ونرحه سعدت ضنّاوت : ديوان ها ون الرنيد  .32
مابعة المجمع العلمي ’ أحمد عبد الستا  الجوا ت ’ هاية القرن الثال  الهجرت الشعر في بغداد حتى ن .33

 .م  3993’  2ط’ بغداد ’ العراقي 
دا  مجدلاوت للنشر ’ مثنى عبد الله جاسل : غزل الشواعر في العلر ال باسي أنمايه وخلائله  .32

 .2234’ 3ط’الأ دن  ’ عمان ’ والتوز ع 
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،  د عماد جغيل عو د.ر على الملابس والأنياء في العلر ال باسي ، االكتابة المنفية د اسة في الشع .31
 .جامعة ميسان ، كلية التربية 

  31  , ابن منظو  , لسان العرب  .34
 . 2229اليازو ت ، الأدب في قلو  الشعراء ال باسين ، البشير قط ، سمجال .38
 سالة ماجستير ’ أحمد الذنيبات  عبد الله’ المجالس الشعر ة والنقدية في مجالس الخليفة ها ون الرنيد  .36

 .2225’ جامعة مؤتة ’ 
دا  الغرب ’ ي يى وهيب الجبو ت ’ مجالس العلماء والأدباء والخلفاء مرآع لل ضا ع الإسلامية  .35

 .م2226هت ت 3425’  3ط ’ بيروت ’ الإسلامية 
’ هو فلساين حسن م مود أبو ز ’ مجالس اللهو في قلو  الخلفاء في العلر ال باسي الأول  .33

 . 2232’ فلساين ’ لنجاح الوينية جامعة ا’ الد اسات العليا 
د عماد جغيل عو د ، .، ا( قراءع في أنعا  المجانين في العلر ال باسي ) م و النص ونص الم و  .39

 . 2239،  21، العدد 32يمية ، مج جامعة ميسان ، مجلة ميسان للد اسات الأكاد/كلية التربية 
’ مركز زايد للتراث والتا  خ ’ واجدع مجيد عبد الله الأيرقجي : ل باسي المرأع في أدب العلر ا .22

  .2222’  3ط’ الإما ات 
مابعة السعادع ’ محمد م ي الدين عبد ال ميد : تح’ 4  ’ المسعودت  ’  مرو  الذهب ومعادن الجوهر .23

  .م 3968ملر ’ 
  الكتاب الجديد دا’ دين المنجد ةلاح ال: تح’ جلال الدين السيويي : المستظرف من أخبا  الجوا ت  .22

 .3956’ بيروت ’ 
 .3 , 3999،  2مية ، بيروت ، ط المعجل المفلة في الأدب ، محمد الونجي ، دا  الكتب العل .21
’ امعة أم د مان الإسلامية ج’ سعاد علي عبد الماجد أبو ال سن : الملوك الشعراء في الأدب العربي  .24

2226. 
ان جامعة أم د م’  سالة دكتو اه ’ سعد علي عبد الماجد أبو ال سن ’ بيالملوك الشعراء في الأدب العر  .28

 . م2226’ الإسلامية 
 . د ط ، د ت’  2  ’  128الوناء ت: المونى الظرف والظرفاء  .26
 


